زاد المهاحر 
إل رب 


لاسام 
ابنا فيم الجوزية 


مصدر هذه المادة: 


زاد المهاجر إلى ربه 
بسم الله الرهن ن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العام العلامة محمد بن أبي بكر المعروف ب 
(ابن قيم الحوزية ) ظ4 وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن 
امحرم سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة بعد كلام له سبق: 

أحمد الله عحامده الي هو ها أهل » والصلاة والسلام على حاتم 
رسله وأنبیائه عمد . 

وبعد: 


فن الله سبحانه وتعالی يقول في كتابهلإوكعاوأوا على لبر والتقوّى 
وا تعاوئوا عَلّى انم وَالعُذرَان افوا الله إن الله شديذ اقاب 

وقد اشتملت هده الآية على جميع مصال العباد في معاشهم 
ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين رهم؛ فك كل 
عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواحبين واحب بينه وبين 
الله وواحب بينه وبين الخلق ؛ فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة 
والمعاونة والصحبة » فالواحب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم 
وصحبته همم تعاونا على مرضاة الله وطاعته الي هي غاية سعادة 
العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا يما » وهي البر والتقوى اللذان هما 
E‏ 
ONA eo‏ 
جحزء مسمى التقوى» وكذلك التقوى فلنه حزء مسمى البر» وكون 
أحدهما لا يدحل في الآحر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدحل 
فيه عند انفراد الآحر. ونظير هذا لفظ الإبمان والإإسلام » و: الإبعان 
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والعمل الصا : و : الفقير والمسكين » و : الفسوق والعصيان › و : 
المنكر والفاحشة» ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة من أحاط ها 
زالت غنه إشکلات کر آشکلت على کر خن الاش. 

ولنذکر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غیره وهو البر 
والتقوى؛ فن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع 
ال فيه» والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها تي 
الكلام» ومنه البر -بالضم- لنافعه وخيره » بالإضافة إلى سائر 
الحبوب» ومنه رجحل بار وبر وكرام بررة والأبرار. 

فالبر: كلمة حامعة لحميع أنواع الخير والكمال المطلوب من 
العبد. وقي مقابلته الإم » وقي حديث النواس بن معان أن البي بل 
قال له: «جئت تسال عن البر والوش»0. 

فالإنم كلمة حامعة للشرور والعيوب الي يذم العبد عليها ٠‏ ؛ 
فيدحل في مسمى البر: الإيعان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة » ولا ريب 
أن التقوى جزء هذا المعئن» وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود 
طعم الإبمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنینته وسلامته 
وانشراحه وقوته وفرحه بالإ مان ؛ فإن للإمان فرحة وحلاوة ولذة 
قي القلب» فمن م يجدها فهو فاقد الإبعان أو ناقصه» وهو من القسم 
الذين قال الله عز وحل فيهم: لقالّت الأعرّاب آمنّا قل لم منوا 
وكين فووا أَسْلَّمتا ولم يذل ايعان في فلوبكم). 

فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين ٠»‏ وليسوا 
.عۇمنین؛ إذ م يدحل الإبمان قي قلوبمم فيباشرها حقيقة. 


زاد المهاجر إلى ربه 
معن البر والتقوى 


وقد جمع الله ال الوق قر تعال: يس لبر أن ولوا 
وُجُوهَكم قبل الْمَشرق وَالْمَغرب ولَكِنٌ ابر مَنْ آَمَنَ بالل الوم 
تعر اماز گة زانب رانين رآکی الْمَال عَلَّى حه دوي الا 
وَاليامَى وَالْمَسَاكين وَابْنَ السّبيل وَالسَّائلينَ في الرقاب وَأقَام 
الصلَاة وآكى الزكاة وَالْمُوفون بعَهْدِهم إذا عَاهَدوا وَالصًابرينَ في 
لاسء والصَرّاء وحن البأس وليك لين صدفوا وأوليك هم 
المكقون). 

فأحبر سبحانه أن البر هو الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر» وهذه هي أصول الإبمان الخمس الي لا قوام للإمان 
إلا بهاء وأما الشرائع الظاهرة من ع إقامة الصلاةء وإيتاء ال زكاة» 
والنفقات الواحبة» وأا الأعمال القلبية ال هي حقائقه : من الصبر 
والوفاء بالعهد؛ فتناولت هده الخصال جيع أقسام الدين » حقائقه 
وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإعان 
ا لخمس» ثم أخحبر سبحانه عن هذ ه٠‏ مُا هي حصال التقوى بعينها 
فقال: لأولنك الذين صدقوا وأولنك هم المتقون). 

لرن فشا العمل بطاعة اه امان واحساي مرا 

ياء فيفعل ما أمر الله به إعانا بالأمر وتصديقا بوعده» ويترك ما 

e‏ بالنهي وخوفاً من وعیده» کما قال طلق بن 
حبيب: «إذا وقعت الفتنة فلطفعوها بالتقوى». قالوا: وما التقوى ؟ 
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قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترحو ثواب الله » وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله». 

وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. 

فإف كل عمل لابد له من مبداً وغاية ؛ فلا يكون العمل طاعة 
وقربة حي يكون مصدره عن الإبمان ؛ فيكون الباعث عليه هو 
الإيعان المحض.» لا العادة ولا الهوى ولا طلب الحمدة والجاه وغير 
ذلك؛ بل لابد أن یکون مبدؤه حض الإبمان ۰ وغایته ثواب الله 
وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب » وهمذا كثيرا ما يقرن بين هذين 
الأصلين في مثل قول البي #: «من صام رمضان إعانا واحتسابا». 
و: «ومن قام ليلة القدر امانا احا و نظائره. 

فقوله: «على نور من الله »: إشارة إلى الأصل الأول ؛ وهو 
الان اللى هر مار الط والس لاعت عله . .بولك 
«ترجحو ثواب الله» : إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب وهو 
الغاية ال لأحلها يوقع العمل وها يقصد به. ولا ريب أن هذا اسم 
لجميع أصول الإيمان وفروعه» وأن البر داحل في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدها بالآحر ؛ كقوله تعال: لإوكعَاووا على 
ابر وَالَقّوّى #» فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره 
و ا ی ای ا ده کال اد 
وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه کما تقدم. 


(لا) أحرجه البخاري برقم (35)» ومسلم برقم (65). 
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وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه : 
ولفظها يدل على هذا؛ فإما «فعلى»» من: «رقی» «َقِي»» وکان 
أصلها: «وقوّى»؛ فقلبوا الواو تاء ؛ كماقالوا «تراث» من 
«الورائة»» و : تجاه من الوجه» و : تخمة من الوخة» ونظائرها 
فلفظها دال على أمْا من الوقاية ؛ فإ المتقي قد حعل بينه وبين النار 
ا 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ فإنه هو العلم 
النافع» وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنرل 
ا ر 
فان عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: 

إحداها: أن يدحل في مسمى اللفظ ما لیس منه ؛ فيحکم له 
بحكم المراد من اللفظ» فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخر ج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخحلة تحته › 

والذكى الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالمها ؛ فيرى أن 
كثيرًا من الاحتلاف أو أكثره إنما يدشاً من هذا الموضع > وتفصيل 

ومن هذا لفظ «الخمر»؛ فإنه اسم شامل لكل مسكر؛ فلا يجوز 
إحراج بعض المسكرات منه و ينفي عنها حكمه » وكذلك لفظ: 
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«الميسر» وإخراج بعض أنواع القمار منه ٠»‏ وكذلك لفظ: 
«النکاح» وإدخحال ما لیس بنکاح قي مسماه > وكذلك لفظ: 
«الربا»وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه » وكذلك 
لفظ: «الظلم والعدل»» و: «المعروف والمنكر»» ونظائره أكثر من 
آن احضي .: 

والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر 

اف ق ك وا ةغل علا وعدا ؛ فلن 
E O E‏ 
ا ا 


% % *% * 
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معنى الإثم والعدوان 


م قال تعالى: e‏ والْعذوانِ ). والإغ 
والعدوان في حانب النهي نظير البر والتقوى في حانب الأمر › 
والفرق بين الإم والعدوان كالفرق ما بين حرم الجنس وحرم القدر؛ 
فال ما كان راما به والعدوان ما حرم لزيادة ن قدر ١ه‏ 
وتعدي ما أباح الله منه؛ فالزنا والخمر والسرقة ونحوها: إم» ونكاح 
الخامسة واستيفاء ا جي عليه أكثر من حقه ونحوه وعدوان. 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله ك قال فيها: تلك حُذودُ 
الله َا تخدُوها ومن يعد حُذوة الله اوليك هُمُ القَالِمُون ڳ» وقال 
في موضع آحر: يلك حُدوذ الله فلا قربُوها #؛ فنهى عن تعديها 
في آية وعن قربانما ق آية ؛ وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات 
الفاصلة بين الحلال والحرام » وماية الشيء تارة تدحل فيه فتكون 
منه» وتارة لا تكون داحلة فيه فتكون هما حكم المقابلة ؛ فطللاعتبار 
الأول نمى عن تعديهاء وبالاعتبار الثاني مى عن قربانما ؛ فهذا حكم 
العبد فيما بينه وبين الناس ؛ وهو أن تون خخالطته مم تعاوناً على 
الو قى علا وع 

وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتحنب 
SA LES OE EN a‏ 
واحب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق» ولا يتم له آداء 
الواحب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط ٠‏ والقيام بذلك محض 


١‏ زاد المهاجر إلى ربه 
النصيحة والإحسان ورعاية الأمر» ولا يتم له أداء الواحب الثاني إلا 
ل ا من ا اهاه ااك اعا رة رة 

فينبغى التفطن هذه الدقيقة ال كل حلل يدحل على العبد ق 
أك هتين ارين الراجن ها عر عد مراعاها علا وعملا 1 
وهذا معن قول الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه - یوکن 
مع الحتق بلا حلق» ومع الخلق بلا نفس» ومن م يكن كذلك م 


فنا 


% % *% * 


(لا) قال الذي قي سير أعلام النبلاء ر 451/20: «وي الحملة: الشيخ عبد القاد ر كبير 


الشأن» وعليه مآحذ في بعض أقواله ودعاويه». 
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في الهجرة إلى الله ورسوله 


لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة > وحيل بينه 
وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه» أحدث له ذلك 
نظرأء فأحال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى اللهء وينفق 
فيه بقية عمره» فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شئ يقصده إنما 
هو المجرة إلى الله ورسوله؛ فإنما فرض عين على كل أحد في كل 
وقت» وأنه لا انفكاك لأحد عن وحوجا» وهى مطلوب الله ومراده 
من العباد؛ إِذ المجرة هجرتان: 

الهجرة الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها 
معلومة وليس المراد الكلام فيها. 

والهجرة الثانية : الهحرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هى 
الملقصودة هنا. وهذه الهحرة هى المجرة الحقيقية » وهى الأصل › 
وهجرة الجسد تابعة هها. 

وهي هجرة تتضمن ( من ) و ( إلى ) ؛ فيهاجر بقلبه من حبة 
غير الله إلى حبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خحوف غيره 
ورجائه والتو کل عليه الى حوف الله ورحائه والت وکل علیه» ومن 
دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه 
الفرار إليه » قال تعالى: لإففِروا إلى الله & والتوحيد المطلوب من 
العبد هو الفرار من الله إليه. 
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وتحت ( من ) و( إلى ) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد ؛ 
فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها ؛ 
فهو متضمن لتوحيد الإية ال اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر» 
وأن كل ما في الكون من المكروه وامحذور الذي يفر منه العبد فإنغا 
آوجبته مشیغة الله وحده؛ فبنه ما شاء کان ووجحب وجوده عشیغته» 
وما م يشأً لم يكن» وامتنع وجوده لعدم مشيئته ؛ فلذا فر العبد إلى 
لله فإغا يفر من ش يء إلى شيء وجد .عشيئة الله وقدره ؛ فهو في 
الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معن قوله #: «وأعوذ بك 
منك». وقوله: «لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك »5 فلنه 
ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجاً منه إلا هو من 
اعدا و ابداغا اقا ال فار غا ا راه فار اله وة 
وحلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه؛ ففي الحقيقة هو 
هارب من الله إليه و مستعيذ بالله منه. 

وتصور هذين الأمرين يوحب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن 
غيره بالكلية خحوفاً ورجاء وحبة ؛ فإنه إذا علم أن الذي يفر منه 


(لا) حزء من حديث عائشة رضي الله عنهاء أحرجه مسلم برقم (486). 
(لا) قطعة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء أحرجه البخاري برقم( 247» 
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من غير حالقه وموجحده ؛ فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف 
وا حب والرحاء» ولو كان فراره نما لم يكن مشيئة الله وقدرته لكان 
ذلك موجبا لخوفه منه» مثل من يفر من خلوق إلى خلوق آخر أقدر 
منه؛ فلِنه ق حال فراره من الأول حائف منه حرا أن لا یکون 
الثان يفيده منه ؛ بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قض ى 
وقدر وشاء ما يفر منه؛ قإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. 

فتفطن إلى هذا السر العجحيب في قوله: «أعوذ بك منك». و: 
«لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك». فإن الناس قد ذكروا ف هذا 
أقوالاء وقل من تعرض منهم هذه النكت ة الي هي لب الكلام 
ومقصوده» وبالله التوفيق. 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه » وهو معی 
المجرة إلى الله تعال» ومذا قال البى #: «المهاجر من هجر ما فى 
ا ع ي وا قرو سا ی اا م اة ف ر 

والمقصود أن المجرة إلى الله تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحب والبغض؛ فإن المهاحر من شيء إلى 
زيء لابد أن يکون ما هاجر إليه حب ما هاجر منه؛ فيؤثر أحب 
الأمرين إليه على الآحر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنغما 


(ل1) جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أحرجه البخاري برقم 


زاد المهاجر إلى ربه 
یدعوانه إلى حلاف ما يحبه ویرضاه» وقد بلی هو لاء الثلاث» فلا 
يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربه وداعي الإبمان يدعوه إلى مرضاة 
ربه -فعلیه فی كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إل 
الممات. 
فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل » وإذا 
ضعف الداعى ضعفت المجرة حي لا يكاد يشعر ها علماء ولا 
رر ك اراد 


والذي يقضي منه العجحب أن المرء يوسع الكلام ويفر ع المسائل 
قي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وني الهجرة الي انقطعت 
بالفتح» وهذه هجرة عارضة» رعا لا تتعلق به ي العمر أصلا. 

وأما هذه الهجرة الي هي واحبة على مدى الأنفاس > فإنه لا 
يحصل فيها علما ولا إرادة » وما ذاك إلا للاعراض عما خلق له» 
والاشتغال ما لا ينجيه وحده عما لا ينجیه غيره » وهذا حال من 
غشت بصيرته وضعفت معرفته .عراتب العلوم والأعمال. وال 
المستعان» وبالله التوفيقء لا إله غيره ولا رب سواه. 

و و فعلم لم يبق منه سوی امه 
ومنهج م تترك بيات الطريق سوى رسمه» وحكّة سفت عليها 
السوافي فطمست رسومهاء وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها 
وعيوما؛ فسالكها غريب بين العباد» فريد بين كل حي وناد» بعيد 
على قرب المكان» وحيد على كثرة الجيران» مستوحش مما به 
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يستأنسون» مستأنس مما به يستوحشون» مقيم إذا ظعنوا» ظاعن إذا 
قطنوا» منفرد فی طریق طلبه» لا يقر قراره حن يظفر بأربه» فهو 
الكائن معهم بجسده» البائن منهم .عقصده» نامت تي طلب الهدى 
أعينهم» وما ليل مطيته بنائم» وقعدوا عن الهجرة النبوية» وهو لي 
طلبها مشمر قائم» يعيبونه مخالفة آرائهم» ويزرون عليه إزراءه على 
حهالاتمم وأهوائهم» قد رجموا فيه الظنون» وأحدقوا فيه العيون» 
وتربصوا به ريب المنون لإفتربّصوا إا مَعكم تربصو « قال رب 
اخكم بالحق وربا الرَحْمَن الْمُستَعَان على ما كصفون): 
نحن وایاکہ نموت فما أفلح عند الحساب من ندما 

والمقصود: أن هذه الهجرة النبوية ش اهُا شديد» وطريقها على 
غير الجتاد بعيد: 
بعيد على كسلان أو ذي ملالة 

آما على المشتاق فهو قريب 

ولعمر الله ما هي الا نور يتلألأًء ولكن أنت ظلامه» وبدر أضاء 
مشارق الأرض ومغارماء ولكن نت غيمه وقتامه » ومنهل عذب 
صافه ونت كدر وعدا شر فيم ولک لیس غناك ره 

فامع الآن شأن هذه المجرة والدلالة عليهاء وحاسب ما بينك 
وبين الله» هل أنت من المهاحرين هما أو المهاحرين إليها ؟ 

فحد هذه الهجرة: سفر النفس في كل مسالة من مسائل 
إلابمان» ومنزل من منازل القلوب» وحادثة من حوادث الأحكام إلى 
معدن الهدى» ومنبع بع النور اللتقى من فم الصادق اللصدوق الذي 
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إومَا ينطق عَن الهَرّى * إن هو إلا وي بُوحَى ‏ ؛ فكل مسألة 
طلعت علیها شس رسالته» وإلا فاقذف مما قي بحر الظلمات» وكل 
شاهد عدله هذا المزك ي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات ؛ فهذا 


حد هذه امجرة. 

فما للمقيم تي مدينة طبعه وعوائده» القاطن قي دار مرباه 
ومولده» القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بجحبلهم 
متمسكون» وإنا على آثارهم مقتدون» وما هذه الهجرة ال كلت 
عليهم» واستند في طريقة نحاحه وفلاحه إليهم» معتذراً بأن رأيهم 
خير من رأيه لنفسه» ون ظنونُم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه» 
ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوحدتما صادرة عن 
الإحلاد إلى أرض البطالة» متولدة بين الكسل وزوجه الملالة. 

والمقصود: أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم» وهي مقتضى 
«شهادة أن حمدا رسول الله يي»» كما أن الهجرة الأولى مقتضى 
«شهادة أن لا إله إلا اله» » وعن هاتين المجرتين يسأل کل عبد 
يوم القيامة وف البرزخ» ويطالب يما قي الدنيا ودار البرزخ ودار 
القرار. 

قال قتادة: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآحرون: ماذا 
کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم الرسلن ؟»: 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين » وقد قال تعالى : لإفلًا 
وَرَبّكَ اا ئون حى يُحَكَمُوك فيم شَجَرَ بيهم ثم ا يجدوا في 


س 


ا ° ی 3 ه o2‏ ر جو اک h0 7 ٢‏ 

ا 0 

الفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسل 8 
ر 
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فأقسم سبحانه بأجل مقسم به - وهو نفسه عز وجل - على 
أنه لا يثبت هم الإبمان» ولا يكونون من أهله حي يحكموا رسول 
الله ب في جميع موارد التزاع في جميع أبواب الدين؛ فإن لفظة «ما» 

ولم يقتصر على هذا حي ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه ؛ 
حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر - من 
حکمه» بل یقبلوا حکمه بالانشراح» ویقبلوه بالتسلیم ؛ لاأمُم 
يأخحدونه على إغماض» ویشربونه على قذى ؛ فإِن هذا مناف 
للإعان» بل لابد أن يكون أحذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ومن أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر ف حاله» ويطالع قلبه عند 
ورود حکمه على حلاف هواه وغرضه» أو على حلاف ما قلد فيه 
أسلافه من المسائل الكبار وما دونما ليل الْإلْسّان عَلَى لفسه بصيرة 
* ولو لى معَاذِيرة). 
من النصوص وبودهم أن لو م ترد ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منها» و کم من شجی تي حلوقهم منها ومن موردها ؟ 

ستبدو هم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. 

ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حي ضم إليه قوله تعالى 
لإويُْسَلمُوا كسْليمًا)؛ فذكر الفعل مؤ كدا .عصدره القائم مقام ذكره 
مرتين. وهو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا 
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وتسليماء لا قهراً ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاً» بل 
تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب ش يءإليه» يعلم أن 
سعادته وفلاحه تي تسلیمه إلیه» ویعلم ّنه ول به من نفسه وأبر به 
منها وأقدر على تخليصها. فم علم العبد هذا من رسول الله 44 
واستسلم له» وسلم إليه» انقادت له كل علة قي قلبه ورأى أن لا 
سعادة له إلا بمذا التسليم والانقياد. 

وليس هذا نما محصل معناه بالعبارة ؛ بل هو أمر انشق القلب 
واستقر قي سويدائه لا تفي العبارة .ععناه» ولا مطمع قي حصوله 
بالدعوى والأمان. 
وکل يد عي وصلا للیلی وليل لا تقر هم بذاك 

وفرق بين عل ا لحب وحال ا لحب فكفررا ما بشتبه على اليد 
علم الشيء بحاله ووحوده» وفرق بين المريض العارف بالصحة 
والاعتدال وهو مشخن با مرض» وبين الصحيح السليم» وإن لم بحسن 
وصف الصحة والعبارة عنهاء وكذلك فرق بين وصف الخوف 
والعلم به وبين حاله ووجوده. 

وتأمل تأكيده سبحانه هذا المعن المذكور في الآية بوجحوه 
عديدة من الت كيد: 

أوها: تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله: U‏ 
يومنون). وهذا منهج معروف في كلام العرب ؛ إذا أقسموا على 
شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية» ومثل ما 
في قول الصديق رضي الله عنه: ولاها ال لآ يمك إل أسد حن 


زاد المهاجر إلى ربه 
أسة اله يقاتل عن اله ورسوله قيعطيات سلبه»» وقول الشاعر: 
فلا وأبيك ابن ة العامري لا يدعي القوم أن أفر 
وقال الآحر 
فلا والله لا يل ف ى لاي ولا لا جم أبدا دواء 
وداي کلامھم اکر من ان پد کر: 
وتأمل جمل القسم الي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف 
eS‏ 
فلا أقسم بمَوّاقع النْجُوم * وله لقَسَمٌ لو تَعْلمُون عَظيم * ! 
قران کرڪ). 
فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار قي القرآن: 
من أنه شعر أو كهانه أو أساطير الأولين» صدر القول بأداة النفى 
تم ثبت له حلاف ا تال قفنت ا2 ار لس اا ا 
یزعمون ولکنه قرآن کرے. 
وهذا صرح بالأمرين: النفي والإثبات ؛ مثل قوله تعالى: لفلا 
اقم باحس * الْجَرّار الكئس * وَالليْلٍ إذا عسعس * والصبّح إذا 
ن فس " ئه قول رَسُول کرم * ذِي فة ِد ذِي العش مين * 
مُطاع ٿم مين * وما صَاحبْكمْ بمَجُونِ * وذ ره بالق الْمُبين * 
رمَا هُو عَلّى اليب بضنين e‏ 
قوله: 8 أفسم بوم القيامة * و أفسم بالفس الَوامة * سب 
سان أل َجْمَعَ عِطَامَةُ * بى ارين عَلّى أن سوي ا 
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والمقصود: أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية 
الملقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. 

وثانيها: تأكيده بنفس القسم. 

وثالشها: تأكيده بالمقسم به» وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من 
خلوقاته» وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وحخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأكيده بانتفاء احرج وهو وجود التسليم. 

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إلا لشدة 
الحاحة إلى هذا الأمر العظيم» وإنه نما يعتيْ به ويقرر ق نفوس العباد 
عا هو من أبلغ أنواع التقرير. 

وقال تعالى : ابي أُولى بالمُمنين مِن ألفسهم )» وهو دليل 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين « 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

متها: أن يكون أحب إل العبد من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها 
الحب» ونفس العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون 
الرسول أولى به منها وأحب إليه ١‏ منهاء؛ فبذلك يحصل له اسم 
الإبعان. ويلزم من هذه الأولوية والحبة كمال الانقياد والطاعة 
والرضا والتسليم وسائر لوازم الحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره 
وإیثاره على ما سواه. 

ومتها: آن لا یکوت للعبد خحکم على نفسه صلا ٤‏ بل الیک 
على نفسه للرسول #5؛ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على 
عبده أو الوالد على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما 
تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 
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اعا ی ا و ع ا 
الرسول يل عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه 
أعظم من اطمنانه إلى الرسول يلل وزعم أن الهدى لا يت لقى من 
مشكاته وإنغا يتلقى من دلالة العقول» وأن الذي جاء به لا يفيد 
اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال الي تتضمن الإعراض عنه وعما 
اء به» والحوالة في العلم النافع إلى غيره» ذلك هو الضلال البعيد »› 
ولا سبيل إلى ثبوت ه ذه الأولوية إلا بعزل کل ما سواه وتوليته ي 
کل شئ وعرض ما قاله کل أحد سواه على ما حاء به ؛ فف شهد 
له بالصحة قبله» ون شهد له بالبطلان رده» وان مم تتبين شهادته له 
لا بصحة ولا ببطلان جعله .عنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حن 
يتبين أي الأمرين أولى به. 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه 
وعمله» وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. 

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من 
کان سعیه واحتهاده وتصبه في الاشتغال بأقوال غیره وتقریرهاء 
والغضب والحبة ها والرضا بها والتحاكم إليهاء وعرض ما قاله 
E e E‏ 
وبالغ ي E e‏ لإوإن ووا أو تُعْرضوا 
إن الله كان بما تَعْمَّلون خبيرًا & وقد اشتملت هده الآية على 
ا ع ب ا ا ا الحاجة إليها: 


قال تعال: ١إا‏ أنها الدين مرا كررا قَوَامينَ بالقسنط شَهدَاء 
لَه وو على أتفسكم أو الوالديْن وَالَفْرَبن إن يكن عَيً أو قير 
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ogo 


الله اوی بھما قلا بوا الى أن تغلوا وإن توا أو تُغْرضوا قان 
الله كان بمَا َعْمَلون حبرا #؛ فأمر سبحانه بالقيام بالقسط » وهو 
الحدل يي هذه الآية» وهذا أمر E‏ 
E‏ 
والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وحبره؛ فالقيام فيها با هوى 
والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله» والقيام فيها 
بالقسط وظيفة حلفاء الرسول في أمته وأ ضفلئه بين أتباعه» ولا 

يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله 
e‏ ولرسوله ولعباده» وأولئك هم الوارثون حقاء لا من يجعل 
آصاه و غه وهه مارا عل ای وا له بعادي من 
حالفه ویوالي من وافقه .جرد موافقته وخالفته؛ فأين هذا من القيام 
بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد ؟! وهو في ه ذا الباب أعظم 
فرضاً وأکبر وجوبا. 

غم قال: لإشهداء لله الشاهد هو المخبر» فإن أحبر بحق فهو 
شاهد عدل مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور» وأمر تعالى أن 
يكون شهيدا له مع القيام بالقسط» وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 
اط EF aN J NY O55 o‏ 
قَوَامينَ لله شَهَدَاء بالقسنط# فتضمنت الآيتان e‏ 

أحدها: القيام بالقسط. 

الثان: أن يكون لله. 

الغالث: الشهادة بالقسط. 


الرابع: أن تكون للّه. 
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واخبصا ص آية النساء بالقسط والشهادة لله وآية المائدة 
بالقيام لله والشهادة بالقسط » لسر عجيب من أسرار القرآن ليس 
هذا موضع ذکره. 

م قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الْوَالِديْن والَقرَينَ )+ فأمر 
سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب 
الناس إلى العبد» فيقوم بالقسط على نفسه »> ووالديه ال لغين هما 
أصله» وأقاربه الذين هم أحص به » والصديق من سائر الناس» فإن 
كان ما في العبد من ححبة لنفسه ولوالديه وأقربيه منعه من القيام 
عليهم بالحق -ولاسيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم - 
فإنه لا يقوم به في هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من 
كل ما سواهماء وهذا يمتحن به العبد إعانه فيعرف منزلة الإبعان من 
قلبه وحله منه. وعكس هذا عدل العبد ق أعدائه ومن يجفوه؛ فإنه 
لا ينبغي أن يحمله بغضه مم أن يحيف عليهم» كما لا ينبغي أن 
يبحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم 
بالقسط. فلا يدحله ذلك البغض ي باطل ولا يقصر به هذا الحب 
عن الحق؛ كما قال بعض السلف: «العادل هو الذي إذا غضب م¿ 
يدخله غضبه في باطل» وإذا رضي م يخرحه رضاه عن الحق». 

اشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وها القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداءء م قال تعال : إن يكن عن أو 
قير الله اُولٔی بھمًا ٭؛ منکم هو رما ومولاھما وما عبیدہ» کما 


(لآ) ق الأصل: (واحتصت). 
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أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه» ولا فقيرا لفقره ؛ فإن الله أولى يما 
ع 

وقد يقال: فيه معن آخر أحسن من هذا» وهو أَمُم رعا حافوا 
من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغيْ والفقير؛ أما الغْيْ فخوفا 
على ماله» وأما الفقير فالإعدامه وأنه لا شيء له ؛ فتتساهل النفوس 
في القيام عليه بالحق» فقيل هم: والله أولى بالغي والفغير منكم» أعلم 
بهذا وأرحم بمذاء فلا تت ر كوا أداء الحق والشهادة على غي ولا فقيرء 

ثم قال تعالى: فلا تبه َبعّوا الْهّرّى أن تَعدلوا#؛ E‏ 
الال عل ك ادل وقرله فال کان تدا م ب الموضع 
لأنه مفعول لأحله» وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو 
حذر أن تعدلوا» فیکون اتباععکم للهوى كراهية العدل أو فرارا منه» 
وعلى قول الكوفيين التقدير : أن لا تعدلوا. وقول البصريين أحسن 
واظهر. ثم قال تعالى: وإ ووا أو تُغرضوا فان الله كان بم 
َعْمَلون خَبيرّا) ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا 
منهما ومتوعدا عليهما: 

أحدها: «الي»» والآأحر: «الإعراض»؛ فإن الحق إذا ظهرت 
حجته ولم جد من یروم دفعها طریقا إل دفعها > أعرض عنها 
وأمسك عن ذكرها فكان شيطاناً أحرس» وتارة ياريها وجرفها 
«اللي»: مثال الفتل وهو التحريف» وهو نوعان: لي في اللفظ و 

في العئ؛ فاللي تي اللفظ أن يلفظ ها على وجه لا يستلزم الحق؛ إما 
بزيادة لفظة أو نقصافًا أو إبدالما بغيرهاء E)‏ 
السامع لفظاً وإرادة غيره؛ كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام 
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على الي ي وغيره؛ فهذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني منه: 
لمعئ» وهو تحريفه وتأويل اللفظ على حلاف مراد المتكلم» وبجهالة 
NR Na eg EL‏ 
فقال تعالى: إن روا أو تعرضوا قان الله كان بَا تَعْمَلُون 

کا ا عل و افد کا 
ولا يغيرها » كان الإعراض نظير الكتمان» واللي نظيرَ تغييرها 
وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. 

والمقصود: أن الواحب الذي لا يتم الإبعان بل لا يبحصل مسمى 
الإبعان إلا به» مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار ها ودعوة 
ا لخلق إليهاء ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخحرى. 

وقال تعالى: وما كان لِمُومن ولا مُوْمَة إذا قضى الله ورَسُولهُ 
aS‏ + دل شاع آنه اة یت 
لله ورسوله تي كل مسالة من المسائل حكم طلبي أو خحبري» فإنه 
ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك 
لس ن ولا عة أصا فكل غل أن ذلك مانت لاحات 

وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله عي م 
يكن له أن يدعها لقول أحد. ولم يسبب أحد من أئمة الإسلام قي 
صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ فإن الحجة الواحب 
اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن 


0 te 


$ 
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الهوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع ؛ فضلاً عن 
آف اررض ها الصرص ر ف عبوا عا باه فن دلا 

وقال تعال: لإوأطيغوا الله وأطيعُوا الرسول واخذروا إن 
ولم قَاعلَمُوا ألما على رَسُولتا الَا لمن )؛ فأحبر سبحانه أن 
ا اع مرل ای رها اة م ا ؛ فينتفي 
بانفائه» ولیس هذا من باب دلالة الفهرم كما يغاط فيه كتير من 
الناس ويظن أنه حتاج في تقريره الدلالة منه » لا تقرير كون المفهوم 
حجة؛ بل هذا من الأحكام الي ترتبت على شروط وعلقت فلا 
وجود ها بدون شروطها؛ إذا ما علق على الشرط فهو عدم عند 
عدمه» وإلا م یکن شرطا له. 

إذا ثبت هذا: فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته» 
وف إعادة الفعل فى قوله تعالى: لإرأطيغوا الله وأطيعوا الرّسول ¢ 
دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن 
ھا6 اواك شال 
E O TT‏ 
والمعئ: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها ولتم طاعته والانقياد له 
والتسليم؛ كما قال رسول الله 4ٍ: «من الله البيان وعلى الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم» . فإن ت ركتم أنتم ما حملتموه من الإبمان 
والطاعة فعليكم لا عليه؛ فإنه لم يحمل إعانكم › وإنغا حمل تبليغك 
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وإنغا حمل أداء الرسالة إليكم #وإن ثطيعُوه كهتذوا وما عَلَى الرَسول 
إلا ابلاغ المبين؛ ليس عليه هداهم وتوفيقهم. ۰ 
زقال تعال: ا انها الذي أمرا أطبغ ا الله راط ا الرسول 
وا لي اهر نكم فن تارم في شىء فَرُدُوة إلى اللَِ والرّسول إن 
كنم ومون بالله وَالْيَوْم الجر ذلك خير وخسن تأويلا #؛ فأمر 
سبحانه بطاعته وطاعة رسوله» وافتتح الآية بالنداء باسم الإبمان 
المشعر بأن المطلوب منهم من موحبات الاسم الذي نودوا به 
وخحوطبوا به» كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله» 
أحسن كما أحسن الله إليك» ويا أيها العام علم الناس ما ينفعه 
ويا أيها الحاكم احكم بالحق. ونظائره. 
SS‏ ؛ کقوله تعالی 
ليا يها اين منوا كتب عَلَيْكَمٌُ الصيام )4 يا بها الذِينَ اموا إذا 
ودي للصَلَاة #&» ليا يها الذين آَمنوا أوفوا بالعقَودِ #؛ ففي هذا 
إشارة إلى أنكم TS‏ وکذا ؛ 
فإنه من موجبات الإعان وتمامه» نم قال تعالى: ليا يها الْين منوا 
طيعُوا الله رَأطيعُوا الرّسُول وأولي الأمر مكو ¢؛ فقرن بين طاعة 
ا ل ا 
كان رعا يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا؛ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع اللّه» ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. 
ردم لفت ,ره دا غل اما باس رس هب 
طاعته فيه وإِن م یکن مأموراً به بعينه في القرآن ؛ طاعة الرسول 
مفردة ومقرونة؛ فلا يتوهُم متوهُمٌ أن ما يأمر به الرسول إن م يكن 
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في القرآن وإلا فلا تحب طاعته فيه» كما قال البي 4#: «يوشك 
رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا 
وبینکم کتاب الله تعالی؛ ما وجدنا فيه من ش يء اتبعناه؛ ألا وإِني 
أوتيت الكتاب ومثله معه »". أما أولو الأمر فلا تحب طاعة 
أحدهم إلا إذا اندرحت تحت طاعة الرسول؛ لا طاعة مفردة 
تقلة؛ كما صح عن البي ي أنه قال: «على المرء السمع 
والطاعة فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى ؛ فإذا أمر 
عمعصية الله تعالى فلا مع ولا طاعة». 


الله وَالرَسُول). ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردٌ إلى القرآن ر 
الله والرسول؛ فما حکم به الله تعالی هو بعینه حکم رسوله »وما 
يحكم به الرسول ب هو بعينه حكم الله؛ ف إذا رددتعم إلى الله ما 
تنازعتم فيه -یعي کتابه- فقد رددتموه إل رسوله» وكذلك إذا 
رددتموه الى رسوله فقد رددغوه ال 1 وهذا من أسرار القرآن. 
وقد اخحتلفت الرواية عن الإمام أحمد رحه الله تعالى ق أولي 
الأمر» وعنه فيهم ره الله تعالى روايتان: إحداها: أَمُم العلماء. 
والثانية: أَمُم الأمراء. والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية › 
والصحيح أنا متناولة للصنفين جميعاً ؛ فإن العلماء والأمراء ولاة 
a LE a Ona‏ 
عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه» وقد و كلهم الله بذلك فقال 
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ا 0 ا ا ر 
بکافرین). فياها من وكالة وجيت طاعتهم والانتهاء إل أمرهم 
وکون الاس تبعاً هم. N sg ey Ss‏ 
للناس به» وأحذهم على يد من خر ج عنه. وهذان الصنفان هما 
الناس وسائر النوع الإنسايي تبع ها ورعية. 

م قال تعالى: لقان تتارَعم في شىء فَرُدُوة إلى الله والرّسول 
إن كم ومون باللّهِ وليم الحر)» وهذا دليل قاطع على أنه يحب 
رد موارد التراع في كل ما تناز ع فيه الناس من الدين كله إلى الله 
ورسوله؛ لا إلى أحد غير الله ورسوله؛ فمن أحال الرد على غيرهما 
فقد ضادٌ أمر الله » ومن دعا عند التزاع إلى حكم غير الله ورسوله 
فقد دعا بدعوى الجاهلية؛ فلا يدحل العبد ق الإبمان حي يرد كل 
ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله؛ وهذا قال الله تعالى إن 
كنم ومون بالله وَالْيَوْم الاجر » وهذا ما ذكرنا آنفا أنه شرط 

نتفي المشروط بانتفائه» فدل على ان من حَكمٌ غبر الله ورسوله ي 
موارد مقتضی اتزاع کان حارجاً من مقتضی الامان بال واليوم 
الح رخات فلاا عاض اقا ا رة نا 
قاضمة اظيرر الخالفن ها > عاصمة للمتمسكن ها الستلن ما 
قال الله تعالى : اهلك مَن هَلَْك عن ية وا ييا من حي 
ية نة ون الله لَسَمِيعٌ عَليي) [الأنفال: 42 ]. 

yS 
كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد‎ 
وفاته.‎ 
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م قال تعال: ذلك حير وخسن أويًا )؛ أي : هذا الذي 
أمرتكم به من طاعيَ وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم 
فيه إلى وإلى رسولي خير لکم في معاشکم ومعا دکم» وهو سعادتکم 
في الدارين؛ فهو خير لكم و أحسن عاقبة؛ فدل هذا على أن طاعة 
اله رسوا و ك اله ورم اة عوسي العاف عاخاا وا جد 
ومن تدبر العام والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر قي العام سببه 
خالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العام فإنه بسبب 
طاعة الرسول. 

وكذلك شرور الآحرة وآلامها وعذاجما إنما هو من موحبات 
خالفة الرسول ومقتضياها؛ فعاد شر الدنيا والآحرة إلى مخالفة 
الرسول وما بترت علية فلو أن التاس أطاعوا الرسول ق طاغده 
م يكن في الأرض شر قط» وهذا كما أنه معلوم قي الشرور العامة 
والمصائب الواقعة ف الأرض فكذلك هو قي الشر والأ لم والغم الذي 
يضيب العيداق نة إا هو يسبب غالفة الرسولء ولأن طاعته 
هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين والكهف الذي من با 
ل ان ااج 


فعلم أن شرور الدنيا والآحرة إنما هو الجهل ما حاء به الرسول 
والخرو ج عنه» وهذا برهان قاطع على أنه لا اة للعبد ولا 


سعادة إلا بالاجتهاد ي معرفة ما جحاء به الرسول علما والقيام 
به عملا. 
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وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدها: دعوة الخلق إليه. 

واثان: صبره واجتهاده على تلك الدعوة. 

فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة: 

أحدها: العلم عا جاء به الرسول يل 

والثانية: العمل به. 

والثالغة: نشره قي الناس ودعوهم إليه. 

والرابعة: صبره وحهاده في أدائه وتنفیذه. 

ومن تطلعت مته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضى الله 
عنهم وأراد اتباعهم» فهذه طريقبهم حقا: 

فقد وضحت للسالكين عيانا 

وقال تعالى لرسوله 4#: قل إن صَلَلْت لما أضيل على تقسي 
وإنِ هدت فبمَا بوجي لي ري اله سمي قريب )؛ فهذا نص 
صريح ق أن هدي الرسول علا إنغا يحصل بالوحي؛ فيا عجبا! كيف 
يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المحتلفة والأقوال المضطربة؟! 
ولكن: من يهد الله هر المهتد ومن بصنلل فن جه له وي 
مُرشدًا#؛ فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن المداية لا تحصل 
بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان وراي فلتان »۰ وقول زيد 
وغمرز | ولد عظمت تة اله عل عبد غافاه من هذه الباة 
الظمى وللصية الكرى و المد له رت العائن. 
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وقال تعال: مص * كتاب أثرل اليك فلا يكن في صَذرك 
حرج من ندر به وذکری ومين * ا e‏ 
رکم را يعوا من دونه أَوْلياء فليا ما ذكُرُون )؛ فأمر سبحانه 
باتباع ما انزل على رسوله ونه‌ی‌ عن اتباع غيره؛ فما هو إلا : اتباع 
المنزل» واتباع أولياء من دونه؛ فإنه لم يجعل بينهما واسطة؛ فكل من 
لا يتبع الوحي فنا يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ؛ وهذا 
مد اام ا اء به 

وقال تعالى: ويم يعض الظالِم عَلَى يَديْهِ قول يا لني 
الخدت مَع الرَسُول سبلا * يا ويلتى لني لم خد فاا ليد * 
قد أضَلني عَن الذكر بَعْد إذ جَاءني وكات الشَيْطًان لِلْإلْسَانِ 
خر كل من اكد الرسرل هرك رالو راه ما جا 
الرسول بيك فيه قائل هذه المقالة لا عالة؛ ومذا هذا الخليل كى 
ا ل ن اران د الله فلان وفلان؛ فهذا 
حال الغليلين المحخالين على حلاف طاعة الرسول ي ومال تلك 
الخلة إلى العداوة واللعنة كما قال الله تعالى: للالاخلاء يَوْميذِ بَعْضهم 
لبغض عَدوٌ إل مقن #&» وقد ذكر حال هوؤلاء الأتباع وحال من 
تبعرهم ف غير موضع من کتابه ؛ کقوله تعالی: يوم قب 
وَجُوههُم في التار يقولون با يتا عتا الله وأطَفتا الرَسُولًا * وقالو 
رتا إا أطخا سادتتا وكَبراءا َأضَلُوتا اسيلا * رتا آنهم ضغفيْن 
ِن العَذَاب وَالعَنهُم لعا كرا ٤»)‏ تمن القوم طاعة الله ورسوله حين 
لا ينفعهم ذلك > واعتذروا بأمُم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم « 
واعترفوا بأمُم لا عذر هم قي ذلك و أمُم أطاعوا السادات والكبراء 
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وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولمم: لرا آتهم 
ضعفيْن من الْعَدَاب وَالْعَنهّم ننا كبيرًّا)» وقي بعض هذا عبرة للعاقل 
وفرغظة شافية وباك التو فيق. 

وقال تعالى: فمن أَظْلَمٌ ممن افَرّى على الله كَذبا أو كدب 
أيه ويك ياَهُمْ تصُهُم من اكاب حى ذا جَاءَقهُم رُس 
يتروهم الوا أن ما كم عون من دون الله الوا لوا ع 
رشھدوا على انفسهم الُم کائوا كافرين * قال اذخلوا في أُمَم قَذ 
خلت مِن فلكم مِنَ الجن وَالإلس في ار كلما حلت أَمَة لَعَتَتْ 
اختھا ی إِذا اڈارکوا فبا جَمیعا قات أخراهُم بوهم رتا هَواء 
الوا اتهم عدبا ضيغقا ِن الثار فال لكل ضغ وکن لا عون 
* وَقاّت وهم لأخرَاهُم فما كان كم علا ِن قصل فذوقوا 
لعَذاب بمَا كنم َكَسبُون #. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما 
اشتملت عليه من العبر. 

وقوله تعالى: فمن أَظْلّمٌ ممن افتَرّى عَلّى الله كنبا أو كذب 
بأياته# ذ كر الصنفين المبطلين: 

أحدها: منشي الباطل والفرية وواضعها وداعى الناس إليها. 

والثان: مکذب بالحق. 

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل 

والثان: كفره بجحود الحق. 

وهذان النوعان E‏ ف إن انضاف إلى ذلك 
دعوته ِل باطله و الناس عن الحق» استحق قق تضعيف العذاب 
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لکفره وشره؛ وطمذا قال تعالى: لين كَفرُوا وَصَدّوا عن سَبيل الله 
زذاهُم ENE a NE‏ 
Et ES e e‏ 
بصدهم عن سبيله» وحيث يذ كر الكفر اجرد لا يعدد العذاب؛ 
كقوله تعالى: ولِلكافرينَ عَذاب اليم 4 وقوله تعالى: اوليك 
الُم َصيبْهُم م الكتاب » د ا ا کب ی ادبا من 
الحياة والرزق وغير ذلك » حى شی إا جاعم رسلا بتوفوكهم الوا 
ين ما کشم تذْعُون من دون الله قالوا ضلا عن f‏ ؛ زالوا وفارقواء 
وبطلت تلك الدعوة لإوشهذوا على الفسهم أََهُمْ كائوا كافرينَ * 

قال اذلوا في امم ذ حلت من بكم ِن الجن والإلس في الار)؛ 
ادخلوا ئي جملة هذه الأمم؛ ؛ لإكلمَا حلت امه م عت أحتَها حى إِذا 
اداركوا فيها جَميعًا قلت أُخراهُم لأواهُم #» كل أمة متأخرة 
لأسلافها: رتا هَوْلّاء أضَلوا اتهم عَذابًا ضعفا من انار #؛ ضاعفه 
عي ا علو زارا عن طاعة رر لك فال اد ال لکل 
ضِعْفً)؛ من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلالة وكفره » وَلكن لا 
َعْلَمُون)؛ لا تعلم كل طائفة عا في أحتها من العذاب المضاعف › 
را هغرام قت ن لک خلا من تر #؛ فإنكم 
جعتم بعدناء فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذر و كم من 
ضلالنا ون و كم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك 
ا لحتق الذي أتتكم به الرسل؛ فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم 
کما ضللناء وت رکتم الحق کما ت رکنا؛ فضللتم انتم بنا كما ضللنا 
نحن بقوم آحرين! فأي فضل كان لكم علينا ! لإفذوقوا العَدَابَ بم 
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كنم تكسبُون)؛ فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة ؛ 
لو صادفت من القلوب حياة» فك هذه الآية وأمثا لها نما يذكر قلوب 
السائرين إلى الله وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر. 


% % * * 
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الموالاة لله 


فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المش بثكين في الضلالةء وأما 
الأتباع المخالفون لتبوعيهم» العادلون عن طريقتهم» الذين يزعمون 
أمُم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم» فهم المذكورون في قوله 
ال لإذ ترا الَِينَ البغُوا مِنَ لين الَبعُوا واوا الْعَداب وَقَطْعَت 
بهم اساب وال الین ابوا لو ان لا کرة نرا منم كما 
تبرّءوا ما كذلك يُريهمُ الله أعمَالهُم حَسَرَّاتٍ عَلَيْهمْ وما هُم 
بخَارجينَ من انار #؛ فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى » وأتباعهم 
ادعوا أمُم كانوا على طريقتهم ومنهاحهم» وهم مخالفون هم 
سالكون غير طريقهم» يزعمون مم يحبونمم» ون خحبتهم هم تنفعهم 
مع مخالفتهم» فيتبر ؤون منهم يوم القيامة ؛ فإمُم اتخدوهم أولياء من 
دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. 

وهذه حال کل من اتخد من دون الله ورسوله وليجة وأولياء 
يوالي هم ويعادي همم ويرضى همم ويغضب هم ؛ فف أعماله كلها 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتما وشدة تعبه فيها 
ونصبه؛ اذ لم يجرد موالاته ومعاداته» وخبته وبغضه» وانتصاره 
وإيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع 
تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة 
وموالاة كانت لغير الله تعالى» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين 
العبد وربه» وهو حظّه من المجرة إليه وإلى رسوله » وتجريد عبادته 
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له وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد وتحريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره › 
وترك ما حالف ما حاء به والإإعراض عنه وعدم الاعتناء به وبجريد 
متابعته تحريدا محضا بريتاً من شوائب الالتفات إلى غيره؛ فضلا عن 
الشركة بينه وبين غيره؛ فضلا عن تقد قول غيره عليه. 
فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
الي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية امحضة» وهي آخيته الي 
يحول ما يحول ثم إليها مرحه: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتق 
وح ندا لرل مرل 
وهذه هي النسبة الي تنفع العبد؛ فلا ينفعه غيرها قي الدور 
الثلاثة: أعيْ دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوام له ولا 
عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة» وهي السبب الواصل بين 
العبد وبين الله» ولقد أحسن القائل: 
إذا تقطع حبل الوصل بينهم 
وان تصع شل القوم بينهم 
فللمحبين مل غير م ندع 
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والمقصود: أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات الي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 
السبب والوصلة الي بين العبد وبين الله فقط » وهو سبب العبودية 
امحضة الي لا وحود ما » ولا تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ إذ هذه العبودية إنما حاءت على 
ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا .متابعتهم » وقد قال 
تعالى: لإوقدهتا إلى ما عَملوا من عَمَل فَجَعَلتَاه هَباء مَنْثورًا )؛ فهذه 
آل تو ا عل ر رار و 
وجهه يجعلها الله هباءا منثوراء ولا ينتفع منها صاحبها بشيء صلا 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه كله 
ضائعاً لم ينتفع منه بشيء » وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله» 
وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. فهدا حكم أتباع الأشقياء 
فأما أتباع السعداء فنوعان: 

أتباع هم حكم الاستقلال: وهم الذين قال الله عز وحل فيهم: 
لإوالسًابقون الأرّلون مِنَ الْمُهَاجرينَ وَالأنصار وَالذينَ اَبعُوهُمْ 
ياخسَانٍ رضي الله عَنهُّمْ وَرَضوا عَنهُ ©)؛ فهولاء هم السعداء الذين 
ثبت همم رضا الله عنهم » وهم أصحاب رسول الله :4 وكل من 
تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم 
فقط؛ وإنغا حص التابعون .عن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا 
به عمن بعدهم؛ فقیل: الابعرن طلا ذلك القن ق وإلا فكل 
من سلك سبيلهم فهو من التابعين هم بإحسان وهو ممن رضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 
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وقيّد سبحانه هذه التبعية بأمُا تبعية بإحسان ليست مطلقة ؛ 
فتحصل .مجرد النية وا لاتباع في شيء والمخالفة في غيره؛ ولكن 
تبعية مصاحبة الإحسان» وأن الباء ها هنا للمصاحبة» والإإحسان 
والمتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته» وقد قال تعالى: 
«هُو الي بعت في الَمَينَ رَسُولًا مِنهُم يتو عليهم آياته وي ركيهم 
لمهم لكاب والْجِكمَة إن کاو مِن قبل لَفِي ضلَال مين * 
رأخرينَ مِنهُم لما يفوا بهم وو اريز الْحَكيمْ * ذلك فصل اله 
Ny E‏ القضل العَظب). 

فالأولون: هم الذين أد ر كوا رسول الله ي وصحبوه. 

والآخرون: هم الذين لم يلحقوهم ؛ وهم كل من بعدهم على 
منهاحهم إلى يوم القيامة ؛ فيكون التأحر وعدم اللحاق قي الفضل 
والرتبة؛ بل هم دوفُم » فيكون عدم اللحاق في الرتبة » والقولان 
كالمتلازمين؛ فإن من بعدهم لا يلحقون يمم لا قي الفضل ولا في 
الزمان؛ فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله 
الذي بت به رسولة ول رفم به راسا فهو من الصفق الالث 
وهم: لمقل الْذينَ حُمَّلوا الَوْرَاة ثم َم وها كمل الْحمَّار 
يحول أسفارًا). 

وقد ذكر البي ب أقسام الخلائق بالدسبة إلى دعوته وما بعث 
به من الهدی ي قوله ک: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاً ؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فلفبتت الكلأً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فسقى الناس وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنغا هي قيعان لا 
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تمسك ماء ولا تنبت كلأ ؛ فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما 
بعثني الله به » و مغل من م يرفع بذلك رأساً ول یقبل هدی الله 
الذي أُرسلت به». 

فشبه بيك العلم الذي جاء به بالغيث ؛ لأن كلا منهما سبب 
الحياة؛ فالغيث سبب حياة الأبدان » والعلم سبب حياة القلوب» 
e MG E N RT‏ 
فال ردا برها ر كا أن الأرضين ثا يالسبة إل قبول 
الغيث: . 

إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات؛ فإذا أصامما الغيث 
ارتوت» ومنه يثمر النبت من كل زوج جيج» فذلك مثل القلب 
الزكي الذكي؛ فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وحوه الحكم ودين 
الحق بز كائه؛ فهو قابل للعلم» مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. 

والثانية: أرض صابة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه ؛ فهذه تنفع 
الناس؛ لورودها والسقي منها والازدراع» وهو مثل القلب الحافظ 
للعلم الذي يحفظه كما ”معه» فلا تصرف فيه ولا استنبط؛ بل 
للحفظ اجحرد» فهو يؤدي كما مع» وهو من القسم الذي قال الي 
4: «فرب حامل فقه إلى من هو آفقه» ورب حامل فقه غير 
فقيه». 


(لآ) أحرحه أحمد ق مسنده ( 4175)» والترمذي برقم (2659)» من حدیث عبد الله بن 


مسعود طه» وهو حديث حسن. 
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فالأول: كمثل الي التاحر الخبير بوحوه المكاست 
والتحارات؛ فهو یکسب .ماله ما شاء. 

والغاني: مثل الغ الذي لا حبرة له بوجحوه الربح والمكسب» 
ولكنه حافظ لا لا بحسن التصرف والتقلب فيه. 

والأرض الثالثة : أرض قاع ؛ وهو المستوى الذي لا يقبل 
النبات ولا مسك ماء؛ فلو أصايما من المطر ما أصايما م تنتفع منه 
بشي ء. 
عنزلة الأرض البوار ال لا تنبت ولا تحفظ» وهو مثل الفقير الذي 
ال و ان متا 

فالأول: عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة ؛ فهذا من ورثة 
الا 

والغان: حافظ مود لما سمعه ؛ فهذا يحمل لغيره ما يتجر به 

والغالث: لا هذا ولا هذا ؛ فهو الذي ل يقبل هدى الله » ولم 
رفع راسا 

فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق ق الدعوة النبوية ومنازهم؛ 
منها قسمان: قسم سعيد» وقسم شقي. 
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الهجرة زاد المسافر 


وأما النو ع الثاني من الأتباع: فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم 
الذين لم يثبت هم حكم التكليف قي دار الدنيا؛ وإنغا هم مع آبائهم 
تبع هم وقال الله تعالى فيهم: لإوَالِين منوا وَالَبعنهُم ذريَهُمْ بايان 
الحقتا بهم ذريكهم وما أَلَاهُمْ مِنْ عَمَلِهم مِنْ شيء )؛ أخبر سبحانه 
انه ألحق الذرية بآابائهم في الجنة كما e‏ ا الإعان» ولا 
كان الذرية لا عمل هم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: 
لإومَا ألتتاهُم مِن عَمَلِهِمْ مِن شَيْء #» والضمير عائد إلى الذين آمنوا؛ 
أي: وما نقصناهم من عملهم ؛ بل رفعنا ذريتهم إلى درحتهم » مع 
توفيتهم أجور أعماهم؛ فليست منزلتهم منزلة من م يكن له عمل ؛ 
بل وفيناهم أحورهم فألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقون من 
أعماهم. 

م لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرحات فضلاً من الله 
فرعا وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل م قي حكم 
العذلة فلا ا سوا هات ار جت عفرف کان كل عامل رها 
بكسبه لا يتعلق بغيره شيء ؛ فالإلحاق المذكور إنغا هو في الفضل 
والثواب لا قي العدل والعقاب » وهذا نوع من أسرار القرآن 
وكنوزه الي بختص الله بفهمها من شاء. 

فقد تضمنت هذه الآية أقسام الخلائق كلهم: أشقيائهم و 
سعدائهم» السعداء المتبوعين والأتباع» والأشقياء المتبوعين والأتباع» 
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فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هو» ولا يغتر 
بالعادة ويخلد إلى البطالة؛ فإن كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو 
فوقه وبذل جهده » واللّه ولي التوفيق والنجاح» وإن کان من قسم 
شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان » قبل أن يقول : 
يي ادت مع ارول سَي). 

والمقصود بمذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون 
غا سر اة إل اه الرسول بالك و السات والقلب والساعدة 
والنصيحة تعليما وإرشادا ومودة» ومن کان هكذا مع عباد الله 
فكل خير إليه اسرع» و أقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه 
أبواب العلم ويسره لليسرى» ومن كان بالضد فبالضد. 

فإن قلت: قد شرت إلى سفر عظيم وأمر حسيم » فما زاد هذا 
السفر وما طريقه وما مركبه ؟ 

قلت: زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء بء ولا زاد له 
سواه؛ فمن لم يبحصل هذا الزاد فلا بخرج من بيته ٠»‏ وليقعد مع 
ا لخالفين؛ فرفقاء المتحلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة 
بهم» ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيعا؛ كما قال تعالى: لإولَن 
ينْفعكم اليوْمَ إذ طَلَمتُم اكم في العَداب مشت ر كون )؛ فقطع الله 
ستخاته انتفاعهم ا العذاب؛ فإن مصائب 
الدها إذاعمت ارت مسا رتاس بض الضاين عض + كما 
قالت الخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي ع ا ی 
وما يبكون مثل أخي ولکن أسلي النفس عنه م بالتأسي 
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فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشت ركين قي 
العذاب يوم القيامة. وأما طريقه فهو : بذل الجهد واستفراغ الوسع؛ 
فلا ينال بالمئ» ولن يدرك بامويناء وا هو كما قيل: 
فخض غمرات الموت واسم إلى العلا 

لكي تدرك العز الرفيع الدائم 
فلا خير في نفس تخاف من الردى 
ولا همة تصبو إلى لوم لائم 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 

أحدها: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم ؛ فإف اللوم يصيب 
الفارس فيصرعه عن فرسه» ويجعله صريعا تي الأرض. 

والثاني: أن تمون عليه نفسه في اللّه» فيقدم حينعذ ولا يخاف 
الأهرالع ع انت الس ارت و اججنت لدت إل 
الأرض؛ ولا ي له هذا الأمران إلا بالضبرة فمن بر قليلا 
صارت تلك الأهوال ريحا رخحاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه 
فبينما هو يخاف منها إذا صارت أعظم أعوانه وحدمه» وهذا أمر لا 
یعرفه إلا من دحل فیه. 

وأما مر كبه فصدق اللجوء إلى الله وانقطاع إليه بكليته» وتحقيق 
الافتقار إليه بكل وجه » والضراعة إليه وصدق الت وكل والاستعانة 
به» والانطراح بين يديه انطراح المسلوم المكسور الفار غ الذي 
لاشيء عنده؛ فهو يتطلع الى قیمه وولیه أن جه ويلم شعثه» وده 
فن فل و م د هدا الى ور له أن بترلا داه وان 
يكشف له ما حفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازها. 
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فصل 


ورأس الأمر وعموده قي ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات 
الله؛ حيث تستول على الفكر وتشغل القلب » فإذا صارت معان 
القرآن مکان الخواطر من قلبه وحلس على کرسیه» وصار له 
التصرف» وصار هو الأمير المطاع أمره» فحينئذ يستقيم له سيره 
ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح (وكرّى الْجبَال 
بها جاده وهي مر مر السحاب طنع الله الي ثفن كل 
شي إل عر بنا تفغلوت ل 

فان قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه» 
واکشف لي حجابه» وکیف تبر القرآن وتفهمه و شرف على 
عجائبه وكنوز وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا ؟ فهل في البيان غير ما 
و 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليها وتحعلها إماماً لك ف 
هذا المقصد» قال الله تعال: ٠‏ لهل أتاك حديث ضيف إبْرّاهيم 
المُكرَميَ * ٳذ دحلو عليه الوا سلَامً قال سَلَام قوم مُنكَرُونَ * 
قَرَاعٌ ّى هله فَجَاءَ بعجل سَمین * رَه لهم قال أ أكون * 
ت نهم خيفة الوا اف وشوه بغلام عليه * اقلت 
افرآئه في صَرَة فكت وَجهها وقالْت عَجُوز عَقيمْ * الوا كلك 
قال رَبك اله هُوّ الْحَكيم الْعَليي). 
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فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرقا 
فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف 
یأکلون ویشربون وبشروه بغلام عليم» وإنغا امرأته عجبت من ذلك 
فأحبرقا الملائكة أن الله قال ذلك و لم يتجاوز تدبرك غير ذلك. 

فامع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم... 

و كيف جمعت الضيافة وحقوقها.. . 

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة... 

زک ن غا غا ن اعا ر 

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال ال ردها إلى العلم 
والحكمة.. 

و كيف أشارت إل دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها 
ثم أفصحت وقوعه... 

وكيف تضمنت الأحبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 
المكذبة.. 

وتضمنت ذكر الإسلام والإبمان والفرق بينهما... 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله 
وعلى اليوم الآخحر.. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه حوف من 


عذاب الآحرة؛ وهم المؤمنون بها... 
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وأما من لا يخاف الآحرة ولا يؤمن ها فلا ينتفع بتلك 
الايات.. 

فامع الآن کک الجملة: قال الله تعالى: #إهل اتاك 
حَدِيث ضيف راهيم يم المُكرّمينَ )؛ افتتح سبحانه القصة بصيغة 
موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة الاستفهام» وطمحذا قال 
بعض الناس: إن ( هل ) في مثل هذا الموضع معن ( قد ) الي 
نقتضي التحقيق» ولكن ني ورود الكلام ثي مثل هذا بصيغة 
الاستفهام سر لطيف» ومعن بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يخير 
اللخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به» وإحضار الذهن له صدر له 
الكلام بأداة ا کے فور فتارة يصدره 
بألا وتارة یصدره بمل» ف تَټول: هل علمت ما کان من کیت 
وکیت ؟ إما مذکرا به» و! رافغ له شرف را جا عل عفن 
ما بر به وما مقرراً له؛ فقوله تعالی: لهل اك حَدِيث مُوسّى) و 
إل أئاك ؛ تا الحم 4 و لهل ااك حديث الَعَاشيّة © i‏ 
حديث صَيّف إِبْرَاهيم الْمُكرَمينَ © متضمن لتعظيم هذه القصص 
والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته؛ ففيه أمر آحر؛ وهو التنبيه 
على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة ؛ فنه من الغيب الذي 
في أت ول فرك :فل ااك من غير اعاتا وارساا 
وتعريفنا ؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا ؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه 
من جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة قي ذرونا العليا » وقوله: 
ضيف إبرَاھ هيم الْمُكرمينَ )# متضمن لثنائه على خليله إبراهيم ؛ فإن 
قي المكرمين قولين: 


زاد المهاجر إلى ربه 

أحدها: إكرام إبراهيم هم؛ ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 

والثاني: امم مكرمون عند الله ؛ كقوله تعالل: لل عِبَاذ 
مُكُرّمُون#» وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ حعل 
ملائكته المكرمين أضيافاً له؛ فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

وقوله: لقَقالوا سَلَامًا قال سَلَامٌ) متضمن مدح آخر لإبراهيم ؛ 
حيث رد عليهم السلام أحسن نما حيوه به؛ فإن تحيتهم باسم 
منصوب متضمن لحملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاما. وتحية 
إبراهيم هحم باسم مرفوع متضمن لحملة اسمية تقديره سلام دائم أو 
ثابت أو مستقر عليكم؛ ولا ريب أن الحملة الاسمية تقتضي الثبوت 
واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث » فكانت تحية إبراهيم 
E.‏ 

ثم قال : قوم مُنكرُون)» وني هذا من حسن خاطبة الضيف 
والتذمم منه وحهان في المدح: 

أحدها: أنه حذف المبتدأء والتقدير: أنتم قوم منكرون؛ فتذمم 
منهم ولم يواحههم بهذا الخطاب لا فيه من الاستيحاش »> وکان 
البي ٤‏ لا يواحه أحدا ما يكرهه ؛ بل يقول: «وما بال أقوام 
يقولون کذا ویفعلون کذا». 

الفاني: قوله: قوم مُنْكرُون#؛ فحذف فاعل الإنكار وهو الذي 
کان اُنکرھم› کما قال تی موضع آخر ( نکرهم ) › ولا ریب أن 
قوله ( منکرون ) ألطف من أن يقول «أنكرتكم». 

وقوله: فراع إلى أَهْلِهِ فجاء بعجل سين * فقَربَةُ لبهم قال أل 
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تأكلون) متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف› 
منها قوله: #فرًاغ إلى أَهْلِهِ #؛ والروغان الذهاب بسرعة واختفاء » 
وهو يتضمن البادرة إلى إكرام الضيف» والاحتفاء يتضمن ترك 
تخجيله وألا يعرض للحياء» وهذا بخلاف من يتفاقل ویتبارد على 
ضيفه ثم يبرز .عرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأحذ» ويتناول 
الإناء مرأى منه ونحو ذلك نما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه ؛ 
فلفظة ( راغ ) تنفي هذين الأمرين > وف قوله تعالى: إلى أهلي) 
مدح آخحر؛ لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند 
أهله» وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جررانه» ولا يذهب إلى غير 
أهله؛ إذ قرى الضيف حاصل عندهم. 

وقوله: [فجَاء بعجل سَّمين) يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 

أحدها: حدمة ضيفه بنفسه ؛ فإنه لم يرسل به وإنما حاء به 

الثاني: أنه حاءهم بحيوان تام لم ي اقم ببعضه؛ ليتخيروا من 
أطيب لحمه ما شاؤوا. 

الالث: أنه مين ليس مهزول» وهذا من نفائس الأموال؛ ولد 
البقر السمين ؛ فإمُم يعجبون به؛ فمن كرمه هان عليه ذجحه 
وإحضاره. 

وقوله: لبهم متضمن المدح وآدابا أخرى ؛ وه ي إحضار 
الطعام بين يدي الضيف؛ بخلاف من يهيئ الطعام تي موضع تم يقيم 
ضیفه فیورده علیه. 


زاد المهاجر إلى ربه 

وقوله: ألا تأكلون) فيه مدح وآداب أخر؛ فإنه عرض عليهم 
الأكل بقوله: ألا تأكلون)؛ وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف › 
بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم ق الطعام» كلواء تقدموا» ونحو 
هذا. 

وقوله: إفاَوْجَس مِنْهُمْ خيفة )؛ لأنه لا رآهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خحوفاً أن يكون معهم شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به» فلما علموا منه ذلك 
قالوا: 0# قحف وَبَشرُوه بعْلام عليم » وهذا الغلام إسحق لا 
إسماعيل؛ لأن راعج ر دل وة عجوز عقیم» لا يولد 
لمثلي» فأن لي بالولد ؟ وأما إماعيل فإنه من سريته هاحر » وكان 
بکره وول ولده. وقد بين سبحانه هذا تي سورة هود تي قوله 
تعال: راا ياملحاق ومن وَراء إحاق يقب ) وهذه هي 
القصة نفسها. 

وقوله تعالى: فأفكّت امْرأئه في صَرّة فَصَكت وجهها) فيه بيان 
ضعف عقل المرأة وعدم ثباتما؛ إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه 
عند هذا الإحبار. 

وقوله: #[عَجُوزٌ عَقِيمٌ # فيه حسن أدب المرأة عند حطاب 
الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة؛ فا 
حذفت المبتدأً ولم تقل «أنا عجوز عقيم »» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما ق سورة هود 
فذ كرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 
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وقل قال ۴الرا كلك قال زك € مض لات فة 
القول له 

وقوله: لاله هُوَ الحكيم الْعَليمْ# متضمن لإاثبات صفة الحكمة 
والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر؛ فجميع ما خلقه سبحانه 
صادر عن علمه وحكمته» وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه 
CET‏ 

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم 
يتضمن الحياة و لوازم كماما من القيومية والقدرة والبقاء والسمع 
والبصر وسائر الصفات الي يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن 
كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر» ووضع 
الأشياء ني مواضعها على أحسن وحوههاء ويتضمن إرسال وإثبات 
الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم من امه الحكيم كما هي طريقة القرآن قي 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على من 
يزعم أنه علق الق عا ردن وباط تخا سف که تمن 
الشرع والقدر والثواب والعقاب» وهمذا كان أصح القولين أن المعاد 
يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفطيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك » وأنه سبحانه 
يضرب فم الأمثال المعقولة الي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه 
أحرى؛ فيذ كر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة 
المستلزمة لوقوعه. 
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ومن تأمل أدلة المعاد قى القرآن وجحدها كذلك مغنية بحمد الله 
عن غيرهاء كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة» متضمنة 
للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس؛ وإن ساعد التوفيق 
کیت ن دلت سفرا کیرا ؛ لما رأيت ف الأدلة الي أرشد إليها 
القرآن من الشفلء والهدى وسرعة الإنصاف» وحسن البيان» والتنبيه 
على مواضع الشبه والجحواب عنها عا ينثلج له الصدر » ويكثر معه 
اليقين؛ بخلاف غيره من الأدلة ؛ فإما على العكس من ذلك » وليس 
هذا موضع التفصيل. 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته» 
واحتصت هذه القصة بذ كر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعحب 
النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم 
بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على 
غير العادة المعروفة » فذكر قي الآية اسم العلم والحكمة المتضمن 
لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغایته وحکمته في وضعه موضعه 
من غير إخلال عوجحب الحكمة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة الملائكة في إرسالهم ملاك قوم 
لوط» وإرسال الحجارة المسومة عليهم » وفي هذا ما يتضمن تصديق 
رسله وإهلاك المكذبين هم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب ؛ 
لوقوعه عيانا ني هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق 
سله؛ لصحة ما أخبروا به عن رهم. 

م قال تعالى: فاخرَجتا مَنْ كان فيها مِن المُوْمِنينَ * فَمَا وجا 
فيها عَيْرَ بيت مِنَ الْمَسْلِمِينَ #؛ ففرق بين الإسلام والإبعان هنا لسر 
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اقتضاه الكلام؛ فإن الإحراج هنا عبارة عن النجاة ؛ فهو إخراج نحاة 
من العذاب » و لا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل 
ا 

وقوله تعالى: فما وجا فيها غير بيت من الْمُسْلمِينَ ؛ لا 
كان الموحودون من المخحرحين أوقع اسم الإسلام عليهم ؛ لأن امرأة 
لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر» فكانت قي 
البيت الموجحودين لا في القوم الناجين» وقد أخبر سبحانه عن خيانة 
امرأة لوط» وخيانتها انما كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها 
معهم» وليست خيانة فاحشة > فكانت من أهل البيت المسلمين 
E Sa aE‏ 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مو اضعها تبين له من أسراره 
وحكمة ما يبهر العقول» ويعلم أنه تنزيل من حكيم حهيد. 

ويهذا حرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم 

من الإبعان » فكيف استناء الأعم من الأحص وقاعدة الاستغناء 
تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل 
الوجود» والمؤمنين غير مستفنين منه؛ بل هم المخحرجون الناجون. 

وقوله تعالى: لإوكركتا فيها آية لِلَِينَ خافون العذاب اليم ¢ 
فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه الي فعلها ني هذا العام 
وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله » إنما ينتفع بها من يؤمن 
بالمعاد ویخشی عذاب الله تعالی کما قال الله تعالی فی موضع آخر 
لإإن في ذلك اة لمن حاف عذاب الأخرة وقال تعال: لإسيدك 
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من يُخشى)؛ فن من لا يؤمن بالآحرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم 
أصايمم الدهر كما أصاب غيرهم » ولا زال الدهر فيه الشقاوة 
والسعادة» وأما من آمن بالآحرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع 
بالآيات والزاغظ. والقصود هذا إغا هر اليه و التمثل عل 
تفاوت الأفهام قي معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه › 
ویعتبر بهذا غیره» والفضل بيد الله یؤتیه من يشاء. 

والمقصود: أن القلب لما تحول هذا السفر طلب رفيقا يأنس به ني 
اسف ف عت اهار مان او ل ااي مآ فاا 
E a AEE CEE o‏ 
من حلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك كما قال القائل: 
إنا لفي زمن ترك القبيح به 

من أكثر الناس إحسان وإجال 

فإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونة على هذا السفر بالإإعراض وترك اللائمة والاعتراض ؛ إلا ما 
عسى أن يقع نادرأ فيكون غنيمة باردة لا قيمة هاء ولا ينبغي أن 
يتوق العبد في سيره على هذه الغنيمة؛ بل يسير و لو وحيدا غريباً؛ 
فانفراد العبد قي طريق طلبدليل على صدق احبة. 

ومن نظر قي هذه الكلمات الي تضمنتها هذه الورقات علم أَمُا 
من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر المجرة إلى الله 
ورسوله» وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وجحعلها هديته المعجلة 
السابقة إلى أصحابه ورفقائه قي طلب العلم. 
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وشهد الله وكفى بالله شهيداً ولو تواف أحدا منهم لقابلها 
بالقبول ولبادر إلى تفهمها وعذّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى 
صاحبه؛ فإن غير هذا من جريانات ال ركب الخيري »> وإن تطلعت 
النفوس إليها ففائدنما قليلة » وهي ني غاية الرحص لكثرة جالبهاء 
وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرحل إلى أخيه المسلم. 

ومن أراد هذا السفر فعليه .مرافقة ة الأموات الذين هم في العام 
أحياء؛ فإنه يبلغ .عرافقتهم إلى مقصده» وليحذر من مرافقة الأحياء 
الذين هم ف الناس أموات؛ فإمُم يقطعون عليه طريقه؛ فليس هذا 
السالك أنفع من تلك المرافقة» وأوفق له من هذه المفارقة؛ فقد قال 
بعض السلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم» وبين 
أقوام أحياء موت القلوب .مخالطتهم؛ فما على العبد أضر من 
عشائره وأبناء حنسه ؛ فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم 
ومباهاتم والسلوك أين سلكوا» حن لو دخلوا ححر ضب لأحب 
أن يدخله معهم. 

فم صرف مته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم 
مفقودة» وحاسنهم وآثارهم الحميلة ف العالم موحودة» استحدث 
بذلك همة أخرى وعملا آخر» وصار بين الناس غريبا » وإن کان 
بهم مشھررا ونیا ولک غریب بوب بری ما الان فی ولا 
و ی و 
طاقته سائراً فیهم بعینین: عين ناظرة إلى الأمر والنهى» ما يأمرهم 
وينهاهم ويواليهم ويعاديهم» ويؤدي هم الحقوق و يستوفيها 
عليهم» وعين ناظرة إلى القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو هم و 
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يستغفر ضهم» ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا بخل بامر و لا يعود 
بنقض شر ع» وقد وسعهم بسرلعلته ور هته ولینه ومعذرته؛ وقفا عند 
قوله تعالى: خد اعقو ومر بالْعرْف وأغرض عن الْجَاهلين)؛ متدبرا 
لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله 
فيهم والسلامة من شرهم؛ فلو أحذ الناس كلهم يذه الآية لكفتهم 
SS‏ ك 
Sy‏ 
وتعرف حسنه» وهو ما أمر الله به» وأما ما يلتقي به أذى جاهلهم 
فأي كمال للعبد وراء هذا ! وأي معاشرة وسياسة هذا العام 
أحسن من هذه المعاشرة والسياسة ! فلو فكر الرحل في كل شر 
يلحقه من العام - أعَنٍ الشر الحقيقي الذي لا يوحب له الرفعة 
والزلفى من الله - وجحد سببه الإحلال مذه الثلاث أو بعضهاء وإلا 
فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن شرا قي 
الاه فائه رلك من الأمر بالروف ولا رلك هالا سرا و إن 
ررد الد فر راد کنا قال اھ تعال: لرن لين جَاءوا 
بالإافك عَصبة غ عصبة نكم لا کخْسبوۂ شرا کم بل هو خير کم وقال 
تعالی لنبيه ع: قاف عَنْهُم وَاستَغْفِر لهم وَشَاورْهُمٌ في لمر فإِذا 
ی ا ات چ 
اله وحق الخلق؛ فإنمم إما يسيؤوا تي حق الله وني حق رسوله فإن 
أساؤوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم » وٳِن اسا ؤوا قي حقي 
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فاسأليٰ أغفر هم واستجلب قلويم» واستخرج ما عندهم من الرأي 
عشاورتمم؛ فإن ذلك أحرى قي استحلاب طاعتهم وبذل النصيحة» 
فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك؛ بل ت وکل وامض لا عزمت عليه 
من أمرك» فإن الله يحب المت وكلين ؛ فهذا وأمثاله من الأحلاق الي 
أدب آله ها رسوله» و قال تعال فيه و 
قالت عائشة رضي اللّه: E‏ وهذا لا يتم 
ألا بثلائة أشياء: 

أحاها ن ن الخرد طا اارن کات ال اة عرد 
باغ اها اة لن عله وا او وع 4 فاا ااا 
المنقادة اللينة السلسة القيقه فاا مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. 

الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي 
والهوى؛ فلن هذه الأمور تناتي الكمال» فإن م تقو النفس على 

ها و إلا لم ترل مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علم شاف بجحقائق الأشياء وتنزيلها مناز ها بعيز بين 
الشحم والورم» والزجاجة والجوهرة. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق فهو 
القسم الذي سبقت همم من ربمم الحسئ» وثمت هم العناية. 

والله سبحانه وتعالی أعلم 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما 
وا و و 
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المقدمة EL OBE‏ 
معن البر والتقوى O‏ 
فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: o‏ 
إحداههما: E‏ 
E E e a o‏ 
معن الإم والعدوان E O‏ 
ى اشجرة إلى الله ورسولة LD‏ 
المجرة الأولى: E‏ 
والمجرة الثانية: E‏ 
الموالاة لله O E a‏ 
المهجرة زاد المسافر E DT‏ 
فصل E O O‏ 
الرس E O‏ 
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